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ضمان حقوق الإنسان من الإيمان 
( دراسة في سورة البلد )
البلد هي التنظيم السياسي الذي يجمع طائفة من البشر تحت قيادة سياسية ترعى شؤونها، وتعمل على مصالحها، وهو ما نسميه بالمفهوم السياسي المعاصر بالدولة، وأركانها في العلوم السياسية أربعة:
أولاً: الأرض، وهي البقعة الجغرافية التي تقطن فيها هذه الطائفة البشرية، وتستطيع أن تمد سلطانها لها، وإن لم تقطنها - كالمياه الإقليمية - وفي المفهوم الإسلامي تكون مكة المكرمة هي مركز البقعة الإسلامية التي تمتد إلى أن يشاء الله من بقاع حولها؛ يقول سبحانه: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ {الشورى/7}.
ثانيًا: الشعب، وهم مجموعة من الناس يجمعهم صفات مشتركة في الغالب؛ كالدين أو الجنس، أو اللون أو اللغة، وكلما زادت الروابط بينهم، قوِي المجتمع اجتماعيًّا، لكن اختلاف أفراد المجتمع وتنوُّع صفاتهم من سلاسة - (قوقازية، أو ماغولية، أو زنجية..إلخ) - أو لون - (أبيض وأسود وأسمر، وأصفر وأحمر..) - واختلاف أديانهم - (مسلم، نصراني، يهودي، بوذي...) - أو لغتهم - (العربية، العبرية، الإنجليزية، الصينية...) - كل ذلك قد يسمح بالتعايش فيما بينهم إذا قويت روابط أخرى؛ مثل: (التكتلات الرأسمالية)، أو (الثقافة الواحدة)، أو (التاريخ المشترك).
 بيد أن الأمة الإسلامية تميزت عن سائر الأمم بأقوى آصرة تربط بين أبنائها، رغم أنهم يقطنون في بقاع مختلفة، ويتحدثون بلغات شتَّى، وألوانهم مختلفة وثقافاتهم متنوعة، ألا وهي رابطة التوحيد؛ يقول سبحانه: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ {الأنبياء/92}، وقال سبحانه: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ {المؤمنون/52}.
بيد أن أكبر مشكلة تُؤرِّق الدولة الحديثة هي الحفاظ على شعبها، وبمعنى آخر الحفاظ على هُويتها وتراثها الحضاري والثقافي، وذلك بالنظر إلى الأجيال المستقبلة، وهو ما يعني في المفهوم الإسلامي توريث هذا الدين؛ لذا كانت عناية الإسلام بالأسرة المسلمة من والد وولد من أهم وسائل الحفاظ على الإسلام؛ سواء بمفهومه التعبدي، أو مفهومه الديني الشامل لكافة مجالات الحياة.
ثالثًا: الثروات الطبيعية، فإذا لم يكن بتلك البقعة من الأرض وسائل للعيش أو للتبادل التجاري، فلن يتمكن الناس إقامة دولة عليها، فإذا كانت الأرض مُقفرة وغير صالحة للزراعة، ولم يكن بها شيء من ثروات الأرض كالمعادن أو البترول..إلخ، ولم تكن دولة مطلة على البحار، فعندئذ يتعذر إقامة مجتمع بشري عليها، اللهم إلا مكة المكرمة التي تميزت بإقامة أكبر تجمع بشري في التاريخ، رغم أنها غير صالحة لذلك من الناحية العلمية، لكن بركة دعوة نبي الله إبراهيم: (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) {البقرة/126}.
رابعًا: النظام السياسي القائم، وهو ما يجعل الرعية تخضع لقائدها بالسمع والطاعة، وهو ما نسميه في الدول المعاصرة بمبدأ سيادة القانون، وهو ما يجعل لمن يملكون السلطة فيها خاضعون بالتبعية للرقابة عليهم والمحاسبة ممن يمثلون الرعية، وهو ما نسميه كذلك بمبدأ توازن السلطات أو الرقابة المتبادلة، بحيث لا تنفرد سلطة بالقوة دون أدنى محاسبة من الأخرى، إنما تحد كل سلطة الأخرى دون أن تتدخل في أعمالها 
.
 ومن هنا نشأ كبَدُ الإنسان وشقاؤه في الأرض؛ حيث إن من يملك السلطة يقلب موازين القوى، ومن ثَمَّ نشأ التصارع عليها بين الناس، واستقطب كل فريق أتباعه، وقدموا الإغراءات والأموال؛ ليدحض كل فريق حجة الفريق الآخر، وقد يصل الحال إلى أن يُفشل كل فريق نجاح الآخر....إلخ، في حين يحاول الدعاة والمصلحون أن يقدموا منهجًا إسلاميًّا صالحًا للتطبيق، يجمع بين الدين والدنيا؛ كما فعل الأنبياء حيث ساسوا الدنيا بالدين. 
والإنسان يظن أنه بما ملك من قوة وما معه من مال قادر على تبديده بإسرًّاف، وأنه بما ملك من فكر ودهاء ومكر وخديعة، أنه سوف يفعل ما يفعله من جرم دون أن يراه أحد، ويبطش كلما أراد أن يبطش دون أن يقدر عليه أحد، وتناسى أنه مخلوق ضعيف، فلا يبصر بلا عينين ولا يسحر الناس بكلامه بدون لسان وشفتين، فإن أصابه مكروه في أحد حواسه أو أعضائه، فلن ينفعه شيء مما ملك من قوة أو مال أو سلطان. 
وهنا تقف السورة وقفة - بالرغم من مكيتها - مع هذا الإنسان لتحاسبه على ما هو فيه، فإلى أي طريق يريد أن يسلك؟ وتخص بالحساب أولئك الذين ملكوا مقاليد الأمور من حرية وعزة وكرامة، ومال وطعام، وعشرة وأهل وعشيرة، ومسكن طيب..إلخ، ألا يقتحموا عقبة الطريق إلى الله تعالى، ألا يحملون رسالة الكرامة التي حظوا بها، فيعتقوا رقاب الأسرى والضعفاء من أهل بلدتهم ومن عقدوا معهم عقود ذمة؟ ألا يعطفون على هؤلاء المساكين فيرق لهم دمع؟ ألا يهتمون بتربية هذا الجيل الناشيء ولو كان يتيمًا؟ ألا يقيمون مؤسسات إيواء وإغاثة للمحتاجين؟
 إن الدولة التي يتشدقون بها لا بد وأن تقوم على هذه المصالح العامة والضرورية، وإلا لما كان للدولة معنى، ولما كان للتنظيم السياسي من جدوى!
فلتكن هذه الأمور هي أولى أوليات الدولة المسلمة، وحتى تضطلع بذلك فعليها بأن تحزب المؤمنين أحزابًا؛ بحيث يتحزبون على التقوى بالصبر على الشدائد، ويتحزبون لعمل الخير، فيكون عملهم جمعيًّا، ويكونون قوة مؤسسية قادرة على مجابهة أي ظالم أو معتدٍ، يريد أن يهدم مؤسساتهم الدعوية أو أعمالهم الخيرية؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يد الله مع الجماعة) 
، فإذا تحزبوا فليكونوا حزب اليمين، ولا بد وأن يعلموا أنهم سوف يقابلهم حزب الشمال، وهؤلاء ليسوا مثلهم، وإنما يريدون أن يهدون كل زهرة أنبتوها، وكل بذرة بذروها، هؤلاء هم أصحاب المشأمة عليهم نار من الله تعالى مؤصدة، فهي سورة مكية لكنها رسمت نظرية الدولة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بما يتناسب مع الجو المكي الذي عاشه الصحابة آنذاك. 
قال سبحانه: (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ )

الآيتان (1، 2) قوله تعالى (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ).
أقسم الله تعالى في أول هذه السورة بالبلد الحرام، تلك البلد التي شهدت على عناء الدعاة وصبرهم ونصرة الله لهم بعد ما لاقوه من عناء وتعب، فها هي مكة المكرمة تلك البلد التي حظيت بدعوة نبي الله إبراهيم، لا شك أنه لاقى من العناء والتعب ما أثقله حين جاهد قومه ونهاهم عن عبادة الأصنام، فحرَّقوه ونفوه خارج بلده ووطنه، حتى نصره الله تعالى فأبدله أهلًا خيرًا من أهله، ودارًا خيرًا من داره، وبلدًا خيرًا من بلده، فكانت مكة هذه البلد التي أضحت موطنًا له وموطنًا آمنًا للمؤمنين، يلوذ بها كل مؤمن يريد أن يحافظ على دينه؛ (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ، رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ {إبراهيم35 /37}، وسوف تظل هذه البلد كذلك إلى يوم القيامة بلد يستعصي على الكفار أن يدخلوها غازين، إلا أن يهلكهم الله تعالى، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم)، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: (يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم) 
. 
 ثم كانت مكة - هذه البلد - في يوم من الأيام قبل نصرة الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلدًا تعبد فيها الأوثان وما سوى الله تعالى، فلما أرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لاقى - هو الآخر - من التعب والمشقة ما لم يلقاه أحد، فقد كان يقيم فيها بين أهله وعشيرته وكأنه غريب، مضطهد، مطارد، مراقب ومتابع، مطلوب قتله، ومرصود جائزة قيمة لمن يقتله، وظل على ذلك سنوات في كَبَد ومشقة، حتى استطاع أن يبلغ دعوته لقومه، واستطاع بفضل الله تعالى أن ينهي عبادة الشيطان في جزيرة العرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب)
، وهذه هي إرادة الله تعالى أن يكون النصر بعد تجاوز مرحلة الصبر على أذى المشركين؛ قال تعالى: (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ {آل عمران/186}، فصار النبي صلى الله عليه وسلم من أُولي العزم من الرسل لصبره على أذى قومه حتى نصره الله تعالى، ففتح على يديه مكة المكرمة وأحلها له ساعة من نهار دون قتال؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمُعَرِّف) 
.
فأقسم الله تعالى بهذا العناء الذي لاقاه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يلقاه مثلهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون للمؤمنين موطنًا إيمانيًّا يفد إليه كل مؤمن يخشى على إيمانه، فيذهب إليه ليأمنن على دينه ونفسه فيه، فعن أبي هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يعطى (يعني الدية)، وإما أن يقاد (أهل القتيل)
، وهكذا يرجع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى بلده مكة كرئيس لها وحاكم عليها، وصاحب القول الفصل في أهلها، وليس كمطارد أو مرصود.
الآية (3) قوله تعالى (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ):
كم لاقى الوالد من عناء حتى يؤهل ابنه وولده لأن يستقل عنه، فمنذ الحمل ومرورا بلحظات الولادة ثم الرضاع ثم الفطام والطفولة؛ حتى ينتقل وصفه من مولود إلى والد بعد ذلك، لتستمر الحياة على هذا النحو، فيتحمل الوالد عبء وليده من رعاية وتربية ونفقة وتعليم وذود عنه والدفاع عن مصالحه....، كل ذلك العناء حتى يضحى الولد والدًا مثل والده، فإذا لم يقم الوالد بما سلف ذكره من واجب الرعاية والتعليم، فلن يكون والدًا بحق، ولذلك كان الأنبياء بالنسبة لنا مثل الوالد لأجل التعليم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم) 
، وهذا الحديث ورد في باب الاستنجاء، وذلك الذي دفع مشرك حاقد على الإسلام والمسلمين أن يقول مستهزئًا: (لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة) 
، فعن سلمان قال: قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجَل، أمرنا ألا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم 
. 
إنه لقسم بهذا العناء ولشرف أن يلقى الإنسان مثل هذا التعب والكبد لأجل تلك الغايات السامية غاية الدين الذي تحددت أقطاره المكانية بمكة المكرمة ومن حولها من القرى بما يشمل العالم كله، (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ {الأنعام/92}، وتحددت أقطاره الزمنية بداية من الوالد – أبو البشرية آدم عليه السلام - ثم ذريته إلى يوم القيامة، (كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ {الشورى/7}، فهذا الجهد المبذول هو عظيم عند الله، ولذلك استحق أن يقسم الله تعالى به، فهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم.
الآية (4) قوله تعالى (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ):
إذا كان الله تعالى قد أقسم بعظيم فعلى ماذا أقسم؟ إنه سبحانه ليقسم على أن الكبد والعناء الذي لازم الرسل والصالحين، ويلازم كذلك الإنسان من مبتدأ خلقه حتى منتهى أجله، تلك هي سنته سبحانه في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، فمنذ أن خلق الله عز وجل الإنسان وهو في عناء ومشقة تلازمه حتى يفارق الحياة الدنيا، وطالما أنه في هذه الدار فهو في ابتلاء، فليس عليه أن يستريح أو يركن أو يخلد للدعة والراحة إنما عليه العمل والسعي والكسب، وعليه أن يجاهد ويصبر ويجد في عمله، إنه لن ينتصر إلا بهذا الجهد والبذل والشقاء والتعب، إن الله تعالى خلق الإنسان لمهمة بأن يكون خليفة في هذه الأرض، ويعمرها بطاعة الله، وهذه المهمة ليست بالمهمة السهلة إنما تتطلب علما وتعليما، وتحتاج لبذل الجهد في الخير، وصبرا ومثابرة، إن الذي يظن أنه يستطيع أن ينال هذا الخير وهذا الشرف الذي خلق الإنسان من أجله دون كبد أو مشقة لخاطئ، قال بعضُ العلماء: أول ما يكابدُ – الإنسان - قطع سرته، ثم إذا قمط قماطًا، وشد رباطًا، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه، وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الخِتَان، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج، ثم يكابد شغل الأولاًد، والأجناد، ثم يكابد شغل الدُّور، وبناء القصور، ثم الكِبر والهرم، وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع الأضراس، ورمد العين، وغم الدَّينِ، ووجع السن، وألم الأذُنِ، ويكابد مِحَنًا في المال، والنفس، مثل الضرب والحبس، ولا يمر عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ثم يكابد بعد ذلك مشقة الموت، ثم بعد ذلك مساءلة الملك، وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث، والعرض على الله، إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة أو في النار، قال تعالى{لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي كَبَدٍ} فلو كان الأمر إليه، ما اختار هذه الشَّدائد، ودل هذا على أن له خالقًا دبره، وقضى عليه بهذه الأحوال، فليتمثل أمره 
. 
قال تعالى( أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا * أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ * أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)

إن الكبد الذي خلق ليلازم الإنسان هو في الأصل اختبار الله له حتى يكون صالحًا لأن يدخل جنته، بيد أن الإنسان تفاخر بنفسه وقوته، وبما أنفقه من مال أهلكه على غير الغرض الذي شرعه مولاه لينفق فيه المال، والله تعالى عندما قدَّر للإنسان المقادير وقسَّم له الرزق مكنه من النعم ليستخدمها فيما خلقت من أجله، فهو لم يرزق العينين ولا اللسان ولا الشفتين حتى يطغى بهذه الأعضاء، فيهلكها في غير ما خلقت لأجله، وإنما خلقها له كي يستبصر بها طريق الحق، ويهتدي إليه، ويتجنب طريق الضلال ويبتعد عنه، لكنه لما نسي أو تناسى الغاية التي خلق من أجلها، فبطر نعمة الله وتكبر جاحدا بها، وظن أنه بما ملك من متاع الدنيا أن أحدا لن يقدر عليه، وتناسى أن الموت هازمه، وتفاخر بالمال الذي أسرف وبذر، ظانا أن لن يحاسب عليه أحد، ناسيا أن الله تعالى مطلع على كل أحواله، ومحاسبه على كل ما يفعل، ظهرت الحاجة لأن يذكره الله تعالى بالمؤهلات التي خلقها فيه كي يضطلع بالمهمة التي خلقه من أجلها، ولأجلها يعيش وعليها سوف يحاسب، فخلق له العينين التي هما في الرأس ليبصر بهما الحق ويغض الطرف عن الباطل، وخلق له اللسان لينطق بكلمة الحق، وليس العينين واللسان والشفتين فحسب، بل إن أكثر من عضو في جسمه ليتعاضد مع عضو آخر فيؤديا أو يؤدوا وظيفة واحدة، كما أن الشفتين تساعد اللسان على النطق، كل تلك النعم هي مؤهلات لتكليف الإنسان بأمر الله تعالى، والله تعالى لا يكلف إلا بما هو مقدور، قال سبحانه (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسرًّا {الطلاق/7}، فأضحى الإنسان أهلا للتكليف، لما منحه الله من أجهزة لاستقبال أوامره، وما حمل من أمانة القدرة على تنفيذها، قال سبحانه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (البقرة 286). 
الآية (5) قوله تعالى (أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ):
القوة سر تعاظم الإنسان وتفاخره بنفسه، ومن ثم مسارعته للتصادم والصراع مع غيره، والضعف سر خواره وجبنه وذلته، ومن ثم رجوعه ونكوثه وتخاذله، والله تعالى يحب المؤمن القوي الذي يلتمس أسباب القوة أكثر من المؤمن الضعيف الذي لا يسعي لذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)
، بيد أن المسلم لا يزداد بقوته إلا شكرًا، وبذلاً وعطاءً، ولا يصرف قوته إلا فيما أوجب الشرع إخراج الطاقة فيه، والمسلمون حينما استشعروا أنهم أقويًّاء ماديًّا، وأنه لن يغلبهم أحد، هُزموا في حنين؛ يقول سبحانه: (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ {التوبة/25}، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) 
، وعليه كان الحلم والأناة من صفات الأشداء، فالأشد هو الأقدر على كظم غيظه ومقاومة نفسه.
ولا بد وأن يعي المسلمون سنة الله تعالى في خلقه، وأنه لا يستديم الملك لأحد، ولا تدوم العزة إلا بالطاعة، وأن العلو في الدنيا لا يتبعه علو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) 
، والمسلم لا يبتغي علوًّا وقدرة على الخلق والعباد إلا لأجل تحقيق مصالحهم، وعليه تكون القاعدة هي منع المسلم من طلب السلطان والمنعة والرفعة في الدنيا؛ لقوله سبحانه: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ علوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ {القصص/83}.
واستثناءً من هذه القاعدة يجوز للمسلم طلب ذلك في أحوال وبشروط معينة، مثلما طلب النبي يوسف عليه السلام الملك، ومثلما طلب النبي سليمان عليه السلام الملك، فأما يوسف عليه السلام: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف/55-56}.

 فلم يطلب الولاية لنفسه، ولكنه علم أن البلاد سوف تمر بأزمة اقتصادية، ويعلم كيف يدبر أمرها، فطلب الولاية لأجل ما يتحلى به من الحفظ والعلم، وأما سليمان عليه السلام، فقال: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ {ص/35}، وذلك لأن الشياطين كانوا يعثون في الأرض فسادا، ولم يكن شيئا يقدر عليهم غير سليمان بفضل الله، فطلب الملك لأجل ذلك، قال سبحانه (وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ {الأنبياء/82}.
مع مراعاة أن القدرة من أهم شروط طلب التمكين، فالضعيف لا يُولَّى، وإلا كان في توليته هلكة له ولرعيته، فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله فيوليه على بعض الأمصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)
، فإذا نقبنا في سيرة أبي ذر رضي الله عنه لنعرف أسباب ضعفه، هل كان ذلك بسبب ضعف شخصيته؟ أم قلة حيلته؟ أم جبن محتمل فيه؟ أم ماذا؟ لوجدناه كان قويًّا في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، لكنه لم يكن يكتم سرًّا؛ حيث تغلبه نفسه، فلا يملكها عند الفرح أو الغضب، يقول أبو ذر حاكيًا: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض عليَّ الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا، فضُرِبت لأموت، فأدركني العباس فأكب عليّ، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلًا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني، فلما أن أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصُنِع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس) 
، قال ابن عباس: (فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله).
أما من يظن أنه بما ملك من قوة – سواء أكان مؤمنًا أو كافرًا – لن يغلبه أحد فهو خاطئ، ويرجع خطؤه إلى سوء تقديره أو فخره وغروره بنفسه أو لعدم علمه بسنة الله تعالى في كونه، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أحد، وأصيب المسلمون في بئر معونة وفي الرجيع، ولم ينتقم لنفسه، ولم ينتقم لأحد من أهله أو أصحابه، وإنما فتح مكة مسالمًا، كما فتح المدينة مُرحَّبًا به من أهلها، إذن مفهوم المغالبة ليس في الفقه الإسلامي، ولا أساس له من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سيرة من قبله من الأنبياء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لمغالبة قريش واستئصالهم - حتى بما ظن ما معه من قوة – وإنما كان همه كل همه هدايتهم للإسلام، ولم يدخل معهم في صراع أو مغالبة إلا مضطرًا، فكان ذلك بمثابة الذود عن المسلمين والدفاع عن دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم.
الآية (6) قوله تعالى (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا) 
:
كما يتفاخرالإنسان بنفسه - كذلك – حينما يستشعر أنه قادر على تبذير المال وصرفه فيما يفيد وما لا يفيد، بل وفيما يضره، حيث يظهر حال إنفاقه للمال أنه قادر على مثل ذلك مرات ومرات، ظنا منه أن المال يجلب له حظوظه من الدنيا، ولكنه إذا سار بهذا المنطق وهذا المفهوم جميع حياته فإنه لا شك بائس شقي، إذ لا يسعد بالمال أحد، ولا يجلب إنفاق المال الكثير شيئا من حظوظ الدنيا - فضلا عن حظ الآخرة - ما لم يكن في سبيل الله تعالى، لأن إسرًّاف المال لا يتأتى دائما إلا بالجور على حقوق الضعفاء والمساكين، ذلك أن ما زاد عن حاجة العبد ليس حقا له وإنما فيه حق لغيره، فعن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل 
، وقد تناقل السلف قول الإمام علي رضي الله عنه: « إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم » 
، وقوله (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديدًا ويعذبهم عذابًا أليمًا) 
.
الآية (7) قوله تعالى (أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ):
يسارع الإنسان في المعاصي ويزداد شرها فيها حينما يأمن العقاب - وأيا كان نوع العقاب، سواء أكان عقابًا معنويًّا أو ماديًّا - فلا يأمن أحد من العقاب إلا إذا أمن أن ما يفعله من جرم ليس عليه شاهد، ولذلك قالوا من أمن العقاب أساء الأدب، فإذا لم تطبق حدود الله تعالى استشرى الفساد في الأرض وكثر جرم الإنسان، وإذا لم يكن في صدر المسلم خوف من عقاب الله تعالى، وإذا لم يكن المجتمع مؤهلاً لأن يأطره على الحق أطرا، فإنه سوف يظلم غيره، ويسيء الأدب، ويفعل ما لا يفعله عاقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فافعل ما شئت) 
.
فإذا قوي الوازع الديني لدي المجتمع المسلم لم يكن بحاجة إلى ترسانة من الجزاءات العقابية ليرتدع عن فعل المعاصي وارتكاب الجرائم والمحرمات، بيد أن ذلك ليس بكاف على المستوى المجتمعي، ذلك أن ثمة قوى للشر تعمل ضد قوى الخير، ومن ثم وجب أن يكون في المجتمع طائفة معينة لمراقبة أحوال العباد في الأسواق والطرقات والحانات والأماكن العامة كالمدارس والحدائق والمستشفيات....إلخ، وذلك ليرتدعوا بالسلطان ما لم يردعهم الدين، وذلك عند من لا دين له أو من خف عنده الدين، يقول العلماء (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، قال ابن تيمية (من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة) 
، ومن ثم كانت الحسبة فرض كفائي بحيث تقوم طائفة من الأمة محتسبة لله تعالى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجرها على الله، ونفقتها من بيت مال الأمة، قال العلماء (الحسبة): هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله 
، وقال الله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران/104}، وقال الماوردي أيضا: (من شروط والي الحسبة أن يكون حرا عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة، واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على وجهين: أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه، والوجه الثاني: ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه، فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها) 
.
الآية (8) قوله تعالى (أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ):
العينان هما من أظهر نعم الله تعالى على الإنسان، وبهما يقدر على تصوير الأمور المشاهدة في عقله بصورة أقرب إلى حقيقتها ما لم تكن زورًا ولا أكبر من أن يراها بعينيه، وبدونهما لا يعرف الفرق بين من يصدقه ومن يكذب عليه، اللهم إلا إذا أعطاه الله بصيرة تعوضه عن فقد بصره، لكنه في كل الأحوال لا يقدر على تمييز الصور والأحداث، فيعيش وحده بين عالم ممتلئ بالكذابين والمخداعين والمنافقين، فيحتاج الأعمى إلى من يرشده الطريق ويجنبه عثراته ويدرء عنه السوء والأذى من حوله، ولا شك أن هذا أمر مرهق أن يجد في كل مرة من يرشده خطواته، ويقرأ له كتبه، ويبصره حقيقة ما يسمعه....وهكذا، ولذلك رُفع عنه التكليف جزئيا فقال سبحانه (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) 
، فرفع عنه الحرج في مقام دخول البيوت والأكل منها، ورفع عنه الحرج في مقام الجهاد في سبيل الله تعالى، وهكذا، والله تعالى يريد من الأعمى أن يصبر على هذا البلاء ويحتسب أمره لله، ويبصر نعم الله تعالى التي منحه إياه لعله بها يكون مثل من فقدوا أبصارهم لكن نفعوا المسلمين والبشرية بعلمهم وصوتهم وكلمتهم، كعبد الله بن أم مكتوم، وأمثال الشيخ كشك نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة)
.

والله تعالى يريد أن يختبر الإنسان في هذه النعمة العظيمة، فجعل الإنسان مكلف بغض البصر عن المحرمات، فلا ينظر للنساء غير ما أحل الله له، يقول سبحانه (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمؤمنًاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا{النور/30-31}، بيد أن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى تقوى، ومعصية الله تعالى في هذا الأمر سماها القرآن خيانة، فقال سبحانه (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ {غافر/19}، والمسلم مضطر إلى مكابدة غض البصر حتى يستشعر حلاوته، فالنظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) 
، ومكابدة غض البصر لا تسير على وتيرة واحدة، وبالكاد ينجح المسلم في ذلك حتى يصبح هذا الأمر عنده ديدنا، وعادة مألوفة، وإلى أن يبلغ هذا المبلغ فعليه إدراك أنه مدفوع إلى ذلك لا محالة، بيد أنه قادر على مجاهدة نفسه في ذلك، فعن النبي صلى الله عليه وسلم (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) 
، وعليه كان الذي يتبع السيئة الحسنة يحظى بمحوها، فإذا فعل ذلك انقلب حاله من الجاحد بنعمة العين إلى الشاكر ربه على هذه النعمة.
وشكر الله تعالى على نعمة العينين يكون باستعمالهما فيما يريد الله تعالى ويرضاه، وذلك بالنظر في كونه سبحانه وسمائه والتفكر في آلائه والتأمل في بديع خلقه، والنظر في كتاب ربه، وقراءة ما سُطر فيه، والوقوف على رأس كل آي فيه، ثم النظر إلى والديه بعين الاحترام والرحمة، ثم النظر في زوجته ليتأمل نعمة ربه عليه أن حظي بها بميثاق غليظ، ثم النظر في أولاده بعين الإشفاق والرعاية والحنان، إلى آخر ذلك من معاني الشكر الله تعالى في نعمته على هاتين الجوهرتين.
الآية (9) قوله تعالى (وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ) 

باللسان يذوق الإنسان الطعام وبالشفتين يخرج الكلام، يقول شيخ الأزهر / الشيخ سيد طنطاوي (وذكر - سبحانه - اللسان وذكر معه الشفتين، للدلالة على أن النطق السليم لا يتأتى إلا بوجودهما معا، فاللسان لا ينطق نطقا صحيحا بدون الشفتين، وهما لا ينطقان بدونه) 
، ويقول الشيخ محمد المنجد (الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك سقوط العمل بطلان الإيمان احفظوا هذا المثل: (العمل مع الإيمان مثل الشفتين مع اللسان) 
، وبالبصر والتذوق والكلام تكتمل للإنسان ثلاث حواس من أصل خمس، فبقي حاستان هما السمع واللمس، قال الإمام البقاعي: (ولم يذكر السمع لأن الكلام يستلزمه) 
، ولا شك أن التذوق كذلك من اللمس، وبذلك يكون المولى سبحانه قد ذكرنا بنعمه علينا التي يسميها العلماء بحواس الإنسان الخمس.
لكن اجتماع اللسان مع الشفتين كناية عن النطق بالكلام على وجه مخصوص، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق) 
، واللسان أول من يشهد على الإنسان يوم القيامة، يقول سبحانه (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النور/24}، ولا يخفى ما للسان – والشفتين معه بالتبعية - من أهمية لأن تخصه الآيات بالذكر، بل يكفي أن تصل أهميته أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ (ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)
.
ومن اللطيف أن يعلم المرء الفرق بين آلة النظر وآلة الكلام، فآلة النظر العينين وهما يلتقطان كل صورة في حيز النظر سواء بقصد أو بدون قصد، فإذا أردت أن تصرف بصرك عن شيء فلا تغمض العينين، وإنما تحرك رأسك ليكون حيز بصرك خاليا مما تريد أن تصرف بصرك عنه، أما آلة الكلام فهما اللسان والشفتين، فلا يكفي أن يحرك المرء لسانه دون شفتيه ولا شفتيه دون لسان، وإن كان أغلب مخارج الحروف من اللسان، والشفتين يخرج منهما (الباء والميم والواو والفاء)، بيد أنه يعتمد علي الشفتين في تمييز صفات الحروف التي بحاجة إلى همس وجهر وإطباق وإزلاق..إلخ، ومن ثم يحتاج الإنسان لجهد كبير مقصود ومتعمد لإخراج الكلمة من فيهِ وتتحرك بها شفتيه، فإذا خرجت فلن ترجع إلى فيهِ مرة أخرى.
الآية (10) قوله تعالى (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) 

ونظير ذلك قوله تعالى (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا {الإنسان/3}، فهو سبحانه أوجب على نفسه هداية الإنسان لأن يختار، فعرفه طريق الشكر وطريق الكفر، ولو شاء الله لعرف الإنسان طريقا واحدا فيهتدي به، وقال سبحانه (وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ {الأنعام/107} قال الطبري: (أخبر - تعالى ذكره - أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به حتى يجتمعوا على الهدى فعل، ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم كانوا مهتدين لا ضلالا، وهم لو كانوا مهتدين كان - لا شك أن كونهم مهتدين كان - خيرًا لهم، وفي تركه - تعالى ذكره - أن يجمعهم على الهدى ترك منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه، مما هو قادر على فعله بهم، وقد ترك فعله بهم، وفي تركه فعل ذلك بهم أوضح الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية، ويتسببون بها إلى الإيمان 
، لكنه سبحانه إذا فعل ذلك فلن يجعل الإنسان ليختار، وإنما جعله يختار حتى يكون ممن خلق من يعبد الله تعالى عن طواعية واختيار لا عن كره واجبار، يقول صاحب الظلال: (إن الله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى، أو يقهرهم على الهدى. أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهتدوا بلا قهر... ولكنه - سبحانه - شاء غير هذا! شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال، ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى، وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته، وجرت سنته بما شاء).
وفي هداية الله تعالى للإنسان النجدين الحجة البالغة، ففي قوله تعالى (قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ) دليل على أنه بما أوجبه على نفسه بأن هدى الناس للنجدين فقد أقام الحجة على خلقه، فليس لهم بعد ذلك أن يحتجوا عليه بأنه لو شاء لهداهم وحسب، ولم يخيرهم بين النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، قال سبحانه (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ {الأنعام/35}، وقال سبحانه (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أولادهمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ {الأنعام/137}، فليس من حق العباد أن يحتجوا بذلك، بل إنه سبحانه وتعالى يحجهم بالحجة البالغة أن هداهم للنجدين، ولهم أن يختاروا إما أن يكونوا شاكرين أو كافرين، ففي ذلك إطلاق لقدرة الله تعالى أن يخلق من خلقه من يعبده اختيارا كما خلق من خلقه من يعبده غير مختار أن يعصيه، (وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ {الرعد/15}، مثل الملائكة (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم/6}، فإذا لم يكن من خلقه سبحانه من يعبده مختارا طائعا فيكون بذلك غير كامل القدرة، ولكنه سبحانه أظهر قدرته الكاملة بخلق الإنسان مثبتا على أنه مستحق للعبادة من هذا الوجه، وشرَّف الإنسان بهذا الفضل، حينما يُخيِّره بين الشكر والكفر فيختار الشكر، وإن لم يكن شكره بكاف، لكنه سبحانه يجبر التقصير بفضله ورحمته وعفوه.
فكان هذا هو هدي الله تعالى للإنسان بأن يجعله أهلا للتكليف بأمرين، الأول: أن يخلق له من المؤهلات ما يجعله قادرا على تنفيذ ما أمر به كالعينين واللسان والشفتين، والثاني أن يبلغ له الدعوة حتى لا يحتج عليه بعدم بلوغها له، قال سبحانه (رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء/165}، وهو ما أشارت إليه السورة في مستهلها (ووالد وما ولد).
قال تعالى (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ )

هناك عقبات كثيرة تعترض الإنسان في طريقه إلى الجنة، وقد دعانا مولانا سبحانه لاقتحامها، وهذه العقبات لا يكفي لاجتيازها محاولة تجنبها أو تخطيها، إذ هي من الصعوبة بمكان بحيث لا يمكن اجتيازها إلا باقتحامها، فهي تحتاج لهمة عالية ومجاهدة وصبر، وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية اجتياز هذه العقبة فأجابهم، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار، قال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟قلت: بلى يا رسول الله، قال:الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع.....) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال:كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟ " 
 
وأبواب الخير في الإسلام كثيرة، وقد عددت السورة منها (فَكُّ رَقَبَةٍ) الأسير و(إِطْعَامٌ) الطعام (فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) حيث يقل الطعام مع الناس فيزيد الشح بينهم، والإحسان للضعفاء، وفي مقدمتهم إطعام (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ) حيث الأقربون أولى بالمعروف فيما بينهم، وإحسانا وإطعاما (مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) لا يد له لتعمل، ولا طاقة له، ولا مأوى أو مسكن غير التراب، وليس ذلك هو المقصود على سبيل الحصر، وإنما قصد ذلك على سبيل المثال، فعدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة – أي الفقر - والآخر يشكو قطع السبيل – أي قطاع الطرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا؟  فليقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولاً؟  فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة) 
.
وقد دلت السورة على أن العمل الصالح والذي يتمثل أعظمه قربة لله تعالى في تحرير الناس من ذل العبودية والرق، وإطعام الناس عند الشدة والمجاعات، والعطف على اليتامى والمساكين الذي انقطع عنهم كل ناصر من قريب إلا من ذي رحم أو أخ في الإنسانية، تلك هي من أعظم القربات عند الله تعالى.
الآية (11) قوله تعالى (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ):
إن إهلاك المال في غير سبيل الله تعالى هو أكبر عقبة تعتري طريق الإنسان نحو ربه، وفراغ حياته من رسالة دعوية يؤديها، وسكوت ضميره عن حوائج الناس وحاجتهم، وعدم سعيه وراء الأرملة والمسكين، فإذا كانت الدنيا بحاجة لتعمير، فلنعمرها بأعمال الخير أولاً، ولو أراد الصحابة رضوان الله عليهم تعمير دنياهم بالزراعة والصناعة والتجارة لفعلوا، ولشيدوا حضارة مادية يضرب بها المثال إلى يومنا هذا، ولكنهم فقهوا المسألة فبنوا حضارة روحية فكرية خلقية اجتماعية تقوم على عقيدة التوحيد الراسخة في قلوبهم قبل أن يقيموا أي حضارة مادية أو نهضة اقتصادية، فعن أبي أيوب الأنصاري قال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة/195}، فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا 
.
الآية (12) قوله تعالى (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ) 

يقول المولى سبحانه (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {التوبة/24}، تلك هي العقبات التي تعترض الإنسان حتى يلقى الله تعالى وليس عليه ذنب، إذ تقف العزة كما تقف الشهوة، وكذلك يقف الأنس بالأهل، ومثله الحب للمسكن الحسن حائلا بين الإنسان وربه، وما يحول بين الإنسان وربه كثير، فإذا لم يجمع المسلم قواه فلن يفلت من كل ذلك، وإذا لم يشتد عزمه فسوف تثبطه هذه الأمور عن السير إلى الجنة، يقول سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ {التوبة/38}، فإذا علم المسلم ما أعده الله تعالى للصابرين والمحسنين لسارع إلى ما أعده الله له، يقول المولى سبحانه (إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة/111}.
الآية (13) قوله تعالى (فَكُّ رَقَبَةٍ) 

الإنسان مبتلى بحب الحرية والعزة حتى أضحى ذلك من لوازم الكرامة الإنسانية، بل إن المواثيق الدولية قد تعاهدت على احترام الحد اللائق لحقوق الإنسان، ومن أهمها الحق في الحرية، حيث تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء) 
، وتنص المادة 4 منه على أنه: (لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما) 
، بيد أن صياغة النصوص على هذا النحو ليس بالأمر العسير ما لم توضع موضع التطبيق، ولن توضع تلك النصوص موضع التطبيق في مجتمع مادي أو رأسمالي إلا إذا كان ثمة حوافز مادية لذلك مثل التعويض المادي، كما لا يمكن أن توضع هذه النصوص موضع التطبيق في مجتمع سلطوي أو فاشي إلا إذا كان ثمة جزاءات عقابية على مخالفتها، وقد وضعها القرآن الكريم موضع التطبيق بأن جعلها أول أمر يتقرب به إلى الله تعالى ليفك المسلم رقبته من جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه) 
، فازداد المسلمون بذلك رفعة بين الناس حين حملوا هذه الرسالة، وكانوا أول من بادر بتحمل رسالة عزة الإنسان وكرامته، فاجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وكان في مقدمتهم أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، تحكي كتب السيرة أنه مر يوما على بلال بن رباح، وهم يعذبونه، فقال لأمية بن خلف ‏‏:‏‏ ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ ‏‏ حتى متى؟ ‏‏ قال ‏‏:‏‏ أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى؛ فقال أبو بكر ‏‏:‏‏ أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، على دينك، أعطيكه به؛ قال ‏‏:‏‏ قد قبلت، فقال ‏‏:‏‏ هو لك،‏‏ فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذه فأعتقه ‏‏
، قال ابن إسحاق ‏‏:‏‏ عن عامر بن عبدالله بن الزبيـر، عن بعض أهله، قال ‏‏:‏‏ قال أبو قحافة لأبي بكر ‏‏:‏‏ يا بني، إني أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جُلْدًا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏‏:‏‏ يا أبت، إني إنما أريد ما أريد، لله ‏عز وجل 
.
والمسلم حين يحمل هذه الرسالة لا يفرق بين مسلم ومن كان على غير ملة الإسلام، فالمسلمون وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم لهم الحق في أن يعيشوا بحرية وكرامة، ولذلك ورد لفظ (رقبة) نكرة في الآية لإفادة العموم والشمول، فلا يختص الأمر برقبة مسلمة أو غير مسلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض)، قال الحافظ ابن حَجَر: (قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال، وروي عن مالك أيضًا 
،وقوله (فكوا) أي خلِّصوا، و(العاني) أي أعتقوا الأسير من أيدي العدو بمال أو غيره كالرقيق قال ابن الأثير: العاني الأسير وكل من ذّل واستكان وخضع فقد عنا 
، وهو الأمر الذي فهمه الإمام ابن تيمية فقال (قد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار فى إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه وخاطبت مولاى فيهم فسمح بإطلاق المسلمين قال لى لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة وأطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله) 
.
فإذا كان الأسير مسلمًا فمن باب أولى، قال ابن الجزي: (وفي أسارى المسلمين أربع مسائل، المسألة الأولى: يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال فإن عجز المسلمون وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها) 
، وقال القرطبي: (و تخليص الأسارى واجب على جميع المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال، وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها، قال مالك: واجب على الناس أن يُفْدوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه... وكذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة) 
. 
الآية (14) قوله تعالى (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) 

يسهل أن يتصدق المسلم بفضل ماله، لكنه قد يمسك عن الصدقة شيئا ما إذا قل المال، أما إذا عدم المال، أو قل بما لا يكفي حاجته فهنا يتعذر عليه أن يتصدق، حيث إنه مطالب بأن ينفق على نفسه ولا يدع الحاجة تضطره إلى أن يسأل الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) 
، لكنه إذا قدر على نفسه فمنع نفسه عن سؤال الناس رغم حاجته، ثم هو يطعم الطعام لأخيه الإنسان الذي هو في ذات حاجته أو أشد، فهنا يكون قد اقتحم العقبة، إذ قدر على أن ينتزع الشح من قلبه، واستطاع بفضل ربه أن يتعفف عما قل من رزق، فألجم شهوته، ليسكن آلام أخيه الجائع، وانظر إلى الآية وابحث عن موضع المفعول به، فلن تجده، لأن الغرض هو إطعام الطعام دون نظر إلى شخص من يحتاجه سواء أكان مسلمًا أو غير مسلم 
، كل ما يشترط فيه أن يكون بحاجة إليه، وذلك من خلال الظرف الذي حض فيه القرآن على ذلك وهو (يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ)، حيث يظهر في هذا الظرف من يؤثر غيره على نفسه، ومن يقدم حاجة غيره على حاجته، فيقوم بتلبيتها بأن يأخذ من حظ نفسه لحظ أخيه، وهكذا يضرب الإسلام أروع الأمثلة في العمل الخيري والعمل الإنساني بما لا يحتاج لتدليل عليه أكثر من ذلك إلا فعل المسلمين أنفسهم لما في القرآن من أحكام وتعاليم. 
الآية (15) قوله تعالى (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ) 

يأنس الإنسان بأهله وعشيرته، ويستمد منه أصلاً يتفاخر به أمام الناس، فيحس بعزة الانتساب لأهله وأبائه وأجداده، ومهما كان أهله فقراء أو ضعفاء، فإنه بدونهم يزداد ضعفًا وفقرًا، ومن ثم كان الأهل والعشيرة عونًا للمرء في دنياه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه – في أول دعوته – من أذى الكفار والمشركين إلا عمه أبو طالب، ولما مات اشتد أذاهم عليه وعلى أصحابه، وقد عني الإسلام باليتيم أيما عناية، فجعل إكرام اليتيم بابًا من أبواب الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى) 
، فكافل اليتيم هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك قال النووي وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية له، أي قريبا كأمه وجده وأخوته وأعمامه وأخواله أو لغيره أي أجنبيًّا 
.
والقصد هو كفالته بالحسنى، فلا يقرب ماله إلا إذا قصد نماءه أو نفقته عليه بشرط العدل وبما يحقق أصلح مصالحه، يقول سبحانه (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) 
، واقتحام العقبة بهذا العمل يكون من وجه أنه لا يعود بشيء على متولي تربيته ونفقته، فيكون ذلك أدعى للإخلاص لله تعالى، حيث يجتهد في رعايته والرأفة به والحنان عليه، وقد يحتاج للقسوة عليه أحيانًا حتى يشتد ويكون أكثر جَلَدًا، وقد يوبخه ويؤنبه حالما يخطئ حتى ينتبه؛ كما في قوله تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء/6}، فهو لا يقصر معه في شيء مثلما يفعل مع أبنائه وأولاده، كما أن متولي كفالته لو كان امرأة فإنها تقوم على رضاعته لو كان صغيرًا لم يبلغ الفطام، والقيام على شئونه حتى يكبر، كل ذلك ولا يزال نسبه لأبيه حيث أبطل الإسلام التبني حتى لو لم يُعلم له أب، يقول سبحانه (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب/5}.
وهكذا يكون المجتمع المسلم لبنة واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والإسلام سبق المجتمعات المتمدينة في ذلك، إلا أنها سبقت المسلمين فقامت برعاية كل طفل يولد على أرضهم لم يعلم له أب، فيعلمونه ويؤدبونه وينفقوه عليه حتى إذا شب أضحى إضافة جديدة لمجتمعهم، فيدين بدينهم، ويساهم معهم في تحمل أعباء التجنيد، ويشارك معهم فيما يطلبونه منه من أمور اجتماعية واقتصادية بحسب التعليم الذي تلقاه على أيديهم، كل ذلك وهو يدين بالفضل والولاء لمجتمعه الذي رباه بالرغم من أنه لم يقدر أن يتفاخر أمامه بنسبه لأهله وعشيرته، إلا أنه يستطيع أن يتباهى أمام العالم بأنه ينتسب برعويته – أو جنسيته – لتلك الأمة التي طبقت حكم الإسلام في اليتامى بالرغم من أنها لا تدين بدين الإسلام، وإنما رأت في هذا الحكم مصلحتها فطبقته على نفسها من هذا الوجه.
الآية (16) قوله تعالى (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر) 
، فكان في إنشاء دور لليتامى والمساكين، وتقديم الخدمات الطبية والصحية والرعاية الاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية من أهم أبواب القربات إلى الله تعالى، وليس ذلك من باب التفضل أو المنِّ، وإنما من باب الإخاء والمواطنة التي حض عليها الإسلام، وليكن معه كالأخ لأخيه أو الابن لأبيه أو الأب لابنه، وهكذا حتى لا تنقطع أواصر المحبة بين المسلمين وغيرهم من ذوي الحاجات والمساكين.
وأهل السوء استطاعوا أن يقوموا – بسبب تخاذل المسلمين عن هذا الواجب – أن يعطفوا على هؤلاء اليتامى، ولم يكن لهم من ذلك غير السوء الذي يضمرونه في قلوبهم، فلما أحس المسكين أن يدا قد عطفت عليه، بادلها هذا العطف ودفع عنها كل سوء ظنا منه أنه يرد الجميل لمن عطف عليه، دون أن يعلم نيته، وحتى وإن علم بها، فإنه ينقلب عنده المعروف منكرا، حيث رأى المسلمين يتخاذلون عن نصرته، ورأى المسيئون يتسارعون في العطف عليه وإكرامه، إن الضعفاء هم أتباع الأنبياء، ولم يكونوا بحال من الأحوال أتباع أهل السوء إلا بعد أن انقلبت الأمور رأسا على عقب، أليس من مصارف الزكاة المعتبرة في الإسلام الإنفاق على الفقراء وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وقد فقه هذه المسألة هرقل ملك الروم، وكان من أهل الكتاب، حينما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له (فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون أو ينقصون قلت بل يزيدون...وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم) 
.
 ولذلك جعل الإسلام كل احتفالات المسلمين بالمساجد عن طريق الولائم وهو ما نسميه بعقيقة المولود أو وليمة الزواج أو أضحية العيد...إلخ، وذلك لأجل أن يحتفل المسلمون أجمعون، بل وغيرهم، ولا يقتصر الحفل على وجهاء القوم أو كبرائهم فحسب، فعن أبي هريرة قال (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم) 

فإذا استطاع المسلمون أن يعيدوا أمجادهم بحمل رسالة التحرر والحرية وتقديم الإغاثات الإنسانية والمبادرة إلى ورعاية اليتامى والمساكين، فلا شك أنهم سوف يزيدون ولا ينقصون حتى يتم الله هذا الدين، وعندئذ سوف يفهم العالم الإسلام على وجهه الصحيح، وسوف يعشقونه لأنه يرسم سورة للإنسانية لا يوجد في التاريخ البشري ما يفوقها جمالاً. 
قال تعالى (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ )
قال ابن عاشور:{ثم} للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرقى رتبة في الغرض المسوق له الكلام من مضمون الكلام المعطوف عليه، فيصير تقدير الكلام: فلا اقتحم العقبة بفك رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمنًا، وفي فعل {كان} إشعار بأن إيمانه سابق على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه، فعطف {ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا} على الجمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن هذا الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين، وأنه ملوم على ما فرط فيه لانتفاء إيمانه، وأنه لو فعل شيئا من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من الذين آمنوا ما نفعه عمله شيئا لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحًات كما دلت عليه {ثم} من التراخي الرتبي فهو مؤذن بأنه شرط في الاعتداد بالأعمال).
ويؤيده في هذا المعنى حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 
، ومعنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرًا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أى لم يكن مصدقا بالبعث ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل، قال القاضي عياض رحمه الله (وقد انعقد الاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشد عذابًا من بعض بحسب جرائمهم) 

الآية (17) قوله تعالى (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ)
للمسلمين دور اجتماعي مؤثر يأتي بالخير ولا يأتي الخير إلا بهم، فسماهم الله تعالى بالرحماء، حيث خصهم بالرحمة لتكون هي ذاتها جزاؤهم يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله) 
، فإتيان تلك القربات – من أعمال الخير العام بما يصلح شأن الإنسان - يدخل المسلم في دائرة الإيمان، حيث ينجح في اقتحام شحه وغروره وكبراءه ليدخل في المودة الإنسانية ومحبة الخير للناس، والعطف على الضعفاء والرحمة بهم، فلا يكون بيننا ضعيف طالما وُجِد المسلمون سواء أكان ضعفه متمثلا في قيد عبودية أو فقر مضجع أو يتم مفجع أو مسكنة مذلة.
وكثير من أهل الخير من يفعل ذلك ولم يكن الإسلام قد دخل قلبه بعد، ولكن الخير الذي فيه لا بد وأن يحمله على أن يهتدي إلى النجد الذي حُق عليه الاهتداء إليه، فإن لم يفعل فمن المؤكد أن ما كان يفعله من خير لم يكن لأجل التراحم والرحمة، وإنما لأجل تعظيم نفسه أو ما شابه ذلك من أمراض النفوس، أما لو كان الخير الذي يفعله بقصد ما في قلبه من عطف وشفقة، وما في صدره من رحمة وتراحم فسوف يكون مثل حكيم بن حزام حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها – أي أتعبد بها - في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير

أما لو كان مسلمًا ولم يفعل هذه القربات، فإنه لا يزال بعيدًا عن دائرة الإيمان، فلا يغتر بكثرة الصلاة ولا بقراءة القرآن أوالذهاب إلى المساجد طالما لم ينعكس ذلك على سلوكه المجتمعي، ليبادر إلى الخير، وتحمله العبادة لأن يكون أقرب إلى الخير من غيره، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لا يَرحم لا يُرحم) 
، إذ تكون المفارقة بين الإيمان الذي يزعمه واستقرار الإيمان في قلبه بحيث لا ينفك عنه أبدا، ولا يكون ذلك إلا بتلك القربات واقتحام تلك العقبات.
ولن تكتمل دائرة الإيمان بأن يقتحم تلك العقبات وحسب، وإنما عليه أن يستقر في دائرة الإيمان وأعمال الخير بحيث لا توجد قوى مضادة تشده خارجها مرة أخرى، فلا بد وأن يعمل على إيجاد وسائل تشده إلى مركز التوحيد والإيمان، وليس ثمة وسيلة أنجع لتحقيق ذلك إلا التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، وهو ما يعني أن سعي المرء مع إخوانه المسلمين في إطار الدعوة الإسلامية يحقق الترابط فيما بينهم والتواصي على الصبر على استكمال مسيرة النجاح في تحقيق مفاهيم التراحم بين الناس والتواصي بها، وليكن عملهم مؤسسي، فلا يكفي لاقتحام العقبة أن يقدم المسلم ما ينجيه بإتيان الأعمال الصالحًات، وإنما عليه أن يقيم أو يشارك أخوانه في الأعمال المؤسسية والجماعية، فيتواصوا معا على ذلك، حيث تعترضهم الابتلاءات وسوف تشتد عليهم المحن، لأن من يسلك طريق الخير والتراحم بين الناس سوف يحاربه من سلك طريق الشر وإيذاء الناس، ومن ثم كان التدافع بين الفريقي محتم، ولا ينجي الفرقة المؤمنة إلا إذا تواصت بالأمرين معا (الصبر)، و(المرحمة) 

الآية (18) قوله تعالى (أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)

والتعبير عن أهل الإسلام والإيمان بـأصحاب الميمنة يحتاج لشيء من التأمل والتدبر، فأهل اليمين يوم القيامة هم من يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأولئك أصحاب الجنة، وأهل الشمال هم أصحاب النار، وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من التدبر والتأمل، وبخاصة حينما نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في كل شيء حسن، فعن عائشة (يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) 
، وفي رواية (كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل) 
، وقال صلى الله عليه وسلم (لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال)
، وكان يجعل شماله للاستنجاء ولغسل فرجه) 
، والعلة من ذلك واضحة، وهي تكريم الأعمال الحسنة باستعمال اليد اليمنى معها، فهي يد لم يمسها نجاسة، أما اليد اليسرى فلأنها خصصت لإزالة النجاسات، فلا يستحب استعمالها في الأمور الطاهرة بالرغم من طهارتها بالغسل.
 وليس الأمر مجرد عادات نبوية وتبعه الصحابة في ذلك، وإنما الأمر جد خطير، إذ يكشف عن من يعبد الله تعالى ولا يستنكف عن عبادته، ومن يأبى أن يعبد الله تعالى إلا إذا وافقت العبادة هواه، فعن سلمة بن الأكوع أن رجلًا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه) 
، أي أن يديه شُلَّت بسبب عصيانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستكباره على أن يأكل بيمينه، ومن ثم يستثنى من هذه القاعدة الأعسر، لأنه لا يستطيع أن يكتب بيمينه، ولم يمنعه من ذلك كبر، وإنما بسبب وظائف المخ لديه، أما الذي يقول ما الفرق بين اليمين والشمال؟  فيستعمل الشمال استهزاءا بأمر الشارع أو تهوينًا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا هو عين الضلال، لأن الشارع أمر بذلك، وأراد تمييز المؤمنين باليمين في الدنيا كما أنه سبحانه سوف يميزهم باليمين يوم القيامة، قال تعالى (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ {الواقعة/8-9}، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) 
، فمن التزم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا فأحب التيمن في كل شأنه فقد اقترب من الهدى، ولعله يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة بإذن الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يستعمل شماله في شأنه كله، فقد اتبع الشيطان وأخشى أن يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة، وسبحان الله تجد أهل الكفر – غالبًا – يأكلون بشمالهم بل ويعطون ويأخذون بشمالهم كذلك.
الآيتان (19-20) قوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ)
وعلى النقيض تجد أن من يسلك النجد الثاني ويتكاسل عن اقتحام العقبة، فلا يسارع إلى الخيرًات ولا يأتيها إلا مغرما، وإذا تصدق لم يتصدق بأفضل ما عنده، يقول سبحانه (لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {آل عمران/92}، وإنما يتيمم أخبث ما عنده ليتصدق به، وقد نهانا المولى عن ذلك فقال (وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {البقرة/267}، أليس ذلك كافر بنعمة ربه، حيث كفر بالمؤهلات التي منحه الله إياها، فلم يشكر نعمة ربه، ولم يؤدي حق ربه عليها، فهو واقع في كفر دون كفر، ويشمل هؤلاء كذلك من كفر كفرا بواحا، فلم يزدد بماله إلا طغيانا ولم يزدد بقوته إلا جبروتًا، وهو بهذا الكفر يصنف عند الله تعالى أنه من أصحاب المشأمة، حيث اتبع طريقة الشيطان في أكله وشربه ونومه وجميع شأنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) 
، يقول صاحب الظلال (ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول: { والذين كفروا بآياتنا }.. لأن صفة الكفر تنهي الموقف، فلا حسنة مع الكفر، ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها، فلا ضرورة للقول بأنهم الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام، ثم هم الذين كفروا بآياتنا، فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك حتى لو فعلوه!) 

هؤلاء الكفار – سواء أكانوا كفار اعتقادا أم عملا - لا يتبعون أهل اليمين، وإنما يتبعون الشيطان في معيشتهم، وفي فكرهم وتفكيرهم، وعندما يعلمون أنهم مميزون عن أهل الإيمان بأن حياتهم شمال وفكرهم شمال يضطرون إلى محاربة أهل اليمين حتى لا يكثر أهل اليمين، حسدا وحنقا عليهم، وليزداد عندهم أهل الشمال، فيتقووا بهم، ومن هنا نشأ التصادم بين الفريقين في الدنيا، (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) {الشورى/7}، فيتسلطون على أهل اليمين بإفساد أمورهم، وإغلاق منافذ الخير التي فتحوها للناس، ولأنهم فعلوًّا ذلك، وكان الجزاء من جنس العمل، فلأنهم أوصدوا وأغلقوا أبواب الخير، فلم يفتحوا منها بابًا واحدًا، فإن جهنم تغلق عليهم أبوابها، ليكتووا بنارها المؤصدة، فلا منفذ فيها ولا مهرب. أت
� حيث ينتخب الشعب ممثلين له يراقبون أعمال السلطة التنفيذية المعينة من رئيس للدولة منتخب، وفي ذات الوقت يملك رئيس الدولة من الصلاحيات ما يخوله الحق في حل السلطة التشريعية في أحوال معينة، كما تملك السلطة القضائية إلغاء القرار الصادرة من السلطة التنفيذية، وفي ذات الوقت تضع السلطة التشريعية النظام القانوني للعمل القضائي، بما يضع قواعد ضابطة للعمل القضائي وتحقق الرقابة الذاتية.


�رواه ابن حبان في صحيحه ج10 ص 438 رقم 4577 وصححه الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير ج13 ص 306 رقم 5934 


� رواه البخاري ج 2 ص 746 رقم 2012


� رواه مسلم ج13 ص 424 رقم 5030


� رواه البخاري ج 1 ص  452 رقم 1284


قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال: (إلا الإذخر وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا.


� رواه مسلم ج 2 ص 988 رقم  1355


� رواه أبو داود ج 1 ص 12 رقم 7 وصححه الألباني: انظر صحيح أبي داود ج1 ص 30 


� رواه أبو داود ج1 ص 11 رقم 6 ومسلم ج2 ص 76 رقم 385 وصححه الألباني: صحيح أبي داود ج1 ص29 رقم 5


� رواه ابن ماجة في سننه ج1 ص 377 رقم 312 ومسلم ج 2 ص 77 رقم 386 وصححه الألباني: صحيح ابن ماجة ج1ص57 رقم 255 


� تفسير اللباب لمؤلفه ابن عادل الآية 4 من سورة البلد 


� رواه مسلم ج13 ص 142 رقم 4816 


� رواه البخاري ج19 ص 72 رقم 5649 


� رواه أبو داود ج12 ص 425 رقم 4169 ورواه البخاري ج20 ص 157 رقم 6020 


� رواه مسلم ج9 ص 347 رقم 3404 


� رواه البخاري ج11 ص 349 رقم 3261 


� مالا لبدا: أي مالا كثيرا – معجم ألفاظ القرآن الكريم ج 5ص212 مجمع اللغة العربية – المطابع الأميرية 


� رواه أبو داود ج4 ص473 رقم 1416 وصححه الألباني ج5 ص360 رقم 1466 


� رواه البيهقي في سننه الصغرى ج3 ص205 رقم1026 وفي سننه الكبرى ج7ص23 


� رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج4 ص 48 رقم 3579، وقال الهيثمي: (ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام)، مجمع الزوائد، (3/197) 


قال الألباني: - قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد: قال الحافظ: وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته لا بأس بهم "،  قلت: فيه مؤاخذات: أولاً: أطلق كلمة ( الحافظ فأوهم أنه الحافظ ابن حجر لأنه هو المقصود عند الإطلاق وليس به بل هو المنذري فإن قوله المذكور هو كلامه بالحرف في " الترغيب " ( 1 / 268 )، ثانيا: أن ما نقله من كلام المنذري يوهم أن المنذري يذهب إلى تقوية الحديث مرفوعًا وليس كذلك بل تمام كلامه يوهنه فإنه قال عقب ذلك: " وروي موقوفًا على علي رضي الله عنه وهو أشبه "، قلت: وهذا هو الصواب لأنه روي من وجوه موقوفًا عليه كما قال الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 91 وقد رواه كذلك أبو عبيد ( رقم 1909 .


تمام المنة في التعليق الشيخ الألباني على فقه السنة للشيخ سيد سابق ج1 ص 357


� رواه أبو داود ج12 ص 418 رقم 4164  وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ج2 ص 295 رقم 684 


� ابن تيمية: مجموع الفتاوى - ج11 ص 416 


� الأحكام السلطانية ج1 ص 486 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي


� الماوردي ج1 ص 488 .


� {النور/61}  ـ {الفتح/17}


� رواه الترمذي ج8 ص421 رقم 2325 وصححه الألباني: صحيح وضعيف الترمذي ج5 ص401 رقم 2401، الجامع الصغيرج1ص1410 رقم 14100 


� رواه أبو داود ج6 ص 54 رقم 1837 وصححه الألباني: الجامع الصغير ج1 ص 1392 رقم 13913 


� رواه مسلم ج13 ص 125 رقم 4802 


� التفسير الوسيط ج1 ص 4511 


� دروس للشيخ محمد المنجد ج9 ص 18 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية درس رقم 242


� نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج9 ص 428 


� رواه ابن خزيمة ج4 ص 221 رقم 2736 وصححه الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير ج9 ص 394 رقم 3947


� رواه النسائي في سننه الكبرى ج6 ص 428 رقم 11934 ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وقال صحيح بمجموع طرقه: السلسلة الصحيحة ج3 ص 114 رقم 1122  


� تفسير الطبري: ص 341


� رواه الترمذي ج 5 ص 11 رقم 2616 و صححه الألباني وسبق تخريجه 


� رواه البخاري ج 2 ص 512 رقم 1347


� رواه الترمذي ج10 ص232 رقم 2898 وصححه الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي ج6 ص 472 رقم 2972 


� http://www.un.org/ar/documents/udhr/


Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.


� http://www.un.org/en/documents/udhr/


Article 4.No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.


� رواه مسلم ج 8 ص 27 رقم 2777 


� وأعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب، بلال سابعهم عامر بن فهيرة، شهد بدرًا وأُحدًا، وقتل يوم بئر معونة شهيدا؛ وأم عُبيس وزِنِّيرة، وأصيب بصرها حين أعتقها، فقالت قريش:‏‏ ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى؛ فقالت:‏‏ كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها، وأعتق النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبدالدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها، وهي تقول:‏‏ والله لا أعتقكما أبدا، فقال أبو بكر رضي الله عنه:‏‏ حل يا أم فلان؛ فقالت:‏‏ حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما؛ قال:‏‏ فبكم هما ‏‏؟‏‏ قال:‏‏ بكذا وكذا؛ قال:‏‏ قد أخذتهما وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها، قالتا:‏‏ أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ‏‏؟‏‏ قال:‏‏ وذلك إن شئتما، ومر بجارية بني مؤمل، حي من بني كعب، وكانت مسلمة، وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك وهو يضربها، حتى إذا مل قال:‏‏ إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلا ملالة؛ فتقول:‏‏ كذلك فعل الله بك ‏‏.‏‏ فابتاعها أبو بكر، فأعتقها ‏‏.‏‏


� سيرة ابن هشام ج1 ص 319 


�  فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 6 ص  167 


�  الإمام المناوي  - فيض القدير 


� كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج28 ص 617 


� القوانين الفقهية لابن جزي ج1 ص 120 


� تفسير القرطبي: 5 / 257 


� رواه البخاري ج5 ص 325 رقم 1381 


� روي مرفوعًا بسند ضعيف ( إن من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان) رواه الحاكم في المستدرك وقال الألباني ضعيف جدا: الجامع الصغير ج1 ص 483 رقم 4823  - وعليه فتقييد إيجاب المغفرة بإطعام الطعام بشرط أن يكون المطعم مسلما سغبانا، غير صحيح لضعف الحديث الوارد في ذلك، ولعموم الآية .


� رواه مسلم ج14 ص 247 رقم 5296 


� الإمام جلال السيوطي: الديباج على مسلم ج6 ص 290 – شرح النووي على مسلم ج18 ص 113 


� {الأنعام/152}،{الإسراء/34}


� رواه مسلم ج14 ص 246 رقم 5295 


� رواه البخاري ج 10 ص 93 ص 2723 


� رواه البخاري ج16 ص 168 رقم 4779 


� رواه مسلم ج1 ص 484 رقم 315 


� شرح النووي على مسلم ج3 ص 87 


� رواه الترمذي ج  4 ص  323 رقم 1924   و صححه الألباني 


� رواه البخاري في صحيحه ج18 ص 396 رقم 5533، ورواه في الأدب المفرد ج1 ص 38 رقم 70 .


� رواه البخاري ج 5 ص 2235 رقم 5651


� رواه البخاري ج1 ص 292 رقم 163 


� رواه ابن ماجة ج1 ص 486 رقم 395 وصححه الألباني: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ج1 ص 473 رقم 401


� رواه مسلم ج10 ص 294 رقم 3763 


� انظر حديث رقم 476 في صحيح مسلم ج2 ص 194 


� رواه مسلم ج10 ص 297 رقم 3766 


� رواه مسلم ج9 ص 350 رقم 3406 


� ) رواه البخاري ج16 ص 497 رقم 4974 







